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ليف غرينبرغ * 

هل كان هذا »الانفجار الكبير«؟

في أعقــاب المصافحــة بــين يــاسر عرفــات وإســحق 

ــوّر  ــادئ، ط ــان المب ــى إع ــع ع ــنطن، والتوقي ــين في واش راب

حاييــم رامــون نظريــة »الانفجــار الكبــر«. ســيؤدي الســام 

المنشــود، الــذي افــرض رامــون أنــه ســيتحقق، حســب هذه 

ــس  ــية، لي ــوى السياس ــاف الق ــادة اصطف ــة، إلى إع النظري

وفقًــا للتقســيم الأســطوري بــين يســار ويمــين، وإنمــا عــى 

ــة،  ــف أيديولوجي ــه مواق ــد في ــد، توج ــياسي جدي ــاس س أس

تحالفــات جديــدة تســتند إلى تمثيــل لآراء، مواقــف ومصالــح 

ــدأت  ــاً، ب ــي. وفع ــع الإسرائي ــة في المجتم ــات مختلف مجموع

بعــد توقيــع الاتفــاق والقــدرة عــى تخيــل الحــدود و«حــل 

ــا  ــهد مثله ــم نش ــية ل ــورات سياس ــاشرة، تط ــين« مب الدولت

حتــى ذلــك الحــين: في بلديــة تــل أبيــب، انتخــب رونــي ميلو 

ــتدروت،  ــس؛ وفي الهس ــطي مرت ــم ناش ــود بدع ــن الليك م

ــة  ــس قائم ــس وأس ــر برت ــع عم ــوية م ــون س ــق رام انش

ــزم  ــدة – وه ــاة جدي ــاس – حي ــس وش ــع مرت ــركة م مش

ــتدروت؛ وفي  ــل في الهس ــزب العم ــاز ح ــات جه في الانتخاب

الليكــود، انشــق دافيــد ليفــي وأســس حزبـًـا اجتماعيـًـا يمثل 

ــشر«.  ــم »غي ــاد باس ــط الب ــارج وس ــة خ ــق الواقع المناط

ــزة  ــة له ــركات تكتوني ــعور بتح ــة الش ــكان لوهل وكان بالإم

أرضيــة. وفي أعقــاب انتخابــات آذار 2021 في إسرائيــل، 

صــدرت تريحــات تشــبه هــزة أرضيــة وانفجــارًا كبــراً. 

والمشــرك في كليهمــا هــو احتــواء أحــزاب مواطنــي إسرائيــل 

للعبــة السياســية الشرعيــة. والســؤال: هــل ســيحدث 

ــرة؟      ــر هــذه الم انفجــار كب

* أســتاذ علــم الاجتمــاع الأنثروبولوجيــا في جامعــة بر الســبع، 

خبــر في الاقتصــاد الســياسّي ورئيــس الجمعية السوســيولوجية 

إسرائيل. في 
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اتفاقيات  توقيع  منذ  الإسرائيلية  السياسة  في  التطورات  المقال  هذ  في  سأحلل 

أوسلو، من خلال منهج نظري للاستعمار الاستيطاني – مع إضافة تنظيريّة حول 

فاعليّة )Agency( فلسطينية، تميل نظرية الاستعمار الاستيطاني إلى نسيانها – 

واقتراح لمفهمة السياسة القبلية في إطار الاستعمار الاستيطاني.

كانــت الفرضيــة الأساســية لنظريــة »الانفجــار الكبــر«، 

ــة  ــي نتيج ــلو ه ــة أوس ــون، أن عملي ــا رام ــي وضعه الت

ــل  ــال تجاه ــن خ ــل، م ــه بالفص ــم حلّ ــي يت ــراع قوم ل

ــة  ــة عملي ــزع شرعي ــة إلى ن ــتعماري والحاج ــده الاس بعُ

المصالحــة. أمــا الفرضيّــة الثانيــة فهــي أن اليســار واليمــين 

ــس،  ــة، ولي ــية مختلف ــف سياس ــن مواق ــاً ع ــبران فع يع

ــان  ــين تمنح ــطورتين قوميت ــن أس ــا، ع ــأدعي هن ــا س مثلم

شرعيــة مختلفــة لنظــام التفــوق اليهــودي؛ أســطورة الوعــد 

ــن  ــطورة الأم ــين، وأس ــدى اليم ــة ل ــل الكامل ــأرض إسرائي ب

ــرة  ــث بنظ ــال إلى البح ــذا المق ــعى في ه ــار. وأس ــدى اليس ل

ــنوات 2019  ــع في الس ــات الأرب ــولات الانتخاب ــة في ج تاريخي

ــر،  ــار كب ــشر بانفج ــت تب ــا إذا كان ــث فيم – 2021، والبح

ــذا  ــة ه ــي نوعي ــا ه ــو فم ــذا النح ــى ه ــر ع وإذا كان الأم

الانفجــار؟ ومــن أجــل ذلــك ســأحلل التطــورات في السياســة 

ــال  ــن خ ــلو، م ــات أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــة من الإسرائيلي

ــة  ــع إضاف ــتيطاني – م ــتعمار الاس ــري لاس ــج نظ منه

تنظريـّـة حــول فاعليـّـة )Agency( فلســطينية، تميــل نظرية 

ــة  ــراح لمفهم ــيانها – واق ــتيطاني إلى نس ــتعمار الاس الاس

ــة في إطــار الاســتعمار الاســتيطاني. وبعــد  السياســة القبلي

الخلفيــة النظريــة والتاريخيــة ســوف أحلــل بدايــة الجــولات 

الثــاث الأولى، وأنتهــي بتحليــل الجولــة الرابعــة ونتائجهــا. 

١. مفهمة التجنيد القبلي

كجزء من الاستعمار الاستيطاني
ــان  ــة لليمــين واليســار هويت تختبــئ وراء الصــور القبلي

ــان  ــا، ومرتبطت ــان لبعضهم ــان معاديت ــان يهوديت جماعيت

بالنظــرة إلى الديــن، الطبقــة والأصــل. اليمــين مدعــوم مــن 

المتدينــين والتقليديــين، الشرقيــين والطبقــة الدنيــا، واليســار 

ــكناز.  ــين والأش ــطى، العلماني ــة الوس ــن الطبق ــوم م مدع

وحتــى عندمــا لا يكــون تطابــق كامــل بــين هويــة الناخبين، 

ــار«  ــام. »اليس ــاب الع ــم في الخط ــي صورته ــذه ه ــإن ه ف

ــا  ــا يعتبره ــة مثلم ــة الإسرائيلي ــرّف القومي ــذي يع ــو ال ه

أنفســهم  يتخيلــون  الذيــن  الأوروبيــون،  المســتوطنون 

ــي  ــون العرب ــة، ويعرّف ــة وعلماني ــة، عقاني ــة عري كقومي

ــبر  ــك، يعت ــي. لذل ــر أمن ــتيطان كخط ــاوم الاس ــذي يق ال

»اليســار« متماهيـًـا مــع قيــم الاســتيطان والأمــن، مــع حركة 

العمــل الصهيونيــة والمؤسســة الأمنيــة. واليهــودي الشرقــي، 

ــم.  ــبة له ــط بالنس ــر« المنح ــم »الآخ ــدي ه ــن والتقلي المتدي

ــروت  ــة ح ــزه حرك ــين«، وفي مرك ــخ »اليم ــل رسّ وفي المقاب

ومناحيــم بيغــن، الهويــة الإسرائيليــة عــى اليهوديــة، 

التقاليــد اليهوديــة والوعــد الإلهــي بــأرض إسرائيــل. ونجــح 

في الظهــور كبديــل لحركــة العمــل الصهيونيــة مــع توســيع 

ــة  ــوراة في الضف ــم أرض الت ــل إلى أقالي ــة إسرائي ــدود دول ح

الغربيــة، ومطلــب الاســتيطان في أنحــاء البــاد كافــة. 

ــذي  ــود ال ــن« اليه ــواء »الآخري ــين باحت ــاب اليم ــح خط ينج

ــا  ــا معً ــا كاهم ــين، لكنهم ــار« كمنحط ــم »اليس ــر إليه ينظ

ــة،  ــف القومي ــن تعري ــطيني م ــي – الفلس ــتثنيان العرب يس

ــتيطان  ــتمرار الاس ــبرران اس ــية، وي ــة السياس ــن الشرعي وم

بعــد العــام 1967؛ هــؤلاء بتســويغات أمنيــة وأولئــك 

ــد.     ــويغات الوع بتس

ثمــة أهميــة للإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن أن 

ــع  ــراع م ــة بال ــة مرتبط ــان بلغ ــين يتحدث ــار واليم اليس

الفلســطينيين، لكــن التصــوّرات عــى حــدة والواقع الســياسي 

ــاضر.  ــذا في الح ــاضي، وهك ــذا كان في الم ــدة. هك ــى ح ع

ــاضي  ــخت في الم ــي رس ــي الت ــة، ه ــل الصهيوني ــة العم حرك

ــاشرت  ــام 1967، وب ــطينيين في الع ــى الفلس ــيطرة ع الس

ــو  ــن ه ــا بيغ ــة« – بينم ــتوطنات – »الأمني ــشروع المس بم

ــكّك  ــة، وف ــدود الدولي ــيناء إلى الح ــن س ــحب م ــذي انس ال

المســتوطنات الأمنيــة التــي أقامهــا حــزب العمــل في ســيناء. 

وبعــد مقتــل رابــين، كان الــذي نفــذ الانســحاب مــن الخليــل 

هــو نتنياهــو، بينمــا فجّــر بــاراك المحادثــات مــع عرفــات في 
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ليست قبلية التقسيم »يسار – يمين« مرتبطة بمواقف سياسية، وإنما بأساطير 

قومية، وتضليل هويات جمعية بواسطة تغذية مشاعر الخوف والكراهية. حرّض 

»اليمين« ضد العرب والشراكة المحتملة لأحزاب »اليسار« معهم التي بدأت بخطوة 

رابين السياسية للشراكة مع حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب 

الدين  الحريديين،  ضد  »اليسار«  حرّض  فيما   ،1992 العام  في  الديمقراطي  العربي 

والمستوطنين »المسيانيين« في ائتلاف نتنياهو.

كامــب ديفيــد وقمــع الانتفاضــة الثانيــة في مراحلهــا الأوليــة. 

ــى أرض  ــة ع ــين السياس ــل ب ــى الفص ــدًا ع ــذا تحدي وهك

الواقــع وبــين الهويــات الجمْعيــة لأنصارهــم، أسّســوا حشــد 

ــف  ــا أص ــة. وأن ــة المتبادل ــوف والكراهي ــى الخ ــم ع الدع

هــذا الأمــر بأنــه قبليــة. وليســت قبليــة التقســيم »يســار – 

يمــين« مرتبطــة بمواقــف سياســية، وإنمــا بأســاطر قومية، 

وتضليــل هويــات جمعيــة بواســطة تغذيــة مشــاعر الخــوف 

والكراهيــة. حــرّض »اليمــين« ضــد العــرب والشراكــة 

ــوة  ــدأت بخط ــي ب ــم الت ــار« معه ــزاب »اليس ــة لأح المحتمل

رابــين السياســية للشراكــة مــع حزبــي الجبهــة الديمقراطية 

للســام والمســاواة والحــزب العربــي الديمقراطــي في العــام 

ــن  ــين، الدي ــد الحريدي ــار« ض ــرّض »اليس ــا ح 1992، فيم

ــد  ــم يول ــو. ل ــاف نتنياه ــيانيين« في ائت ــتوطنين »المس والمس

ــا  ــال، وإنم ــد الاغتي ــام 1995، بع ــي في الع ــاب القب الخط

ــب في  ــن أن ينُتخ ــى بيغ ــين ع ــا تع ــام 1981، عندم في الع

ــة  ــة، وقوبــل بالعمل ذروة أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة هائل

نفســها بواســطة شــمعون بريــس ورفاقــه. وتــؤدي القبليــة 

ــط،  ــالًا للوس ــح مج ــب ولا تفس ــية إلى التقاط ــوق السياس ف

ــارزة،  ــيمية الب ــة التقس ــات القبلي ــذه الانتخاب ــذا، في ه وهك

حصــل الحزبــان عــى 95 مقعــدًا في الكنيســت. وأدت 

إخفاقــات حكــم الليكــود، إلى جانــب التــوازن »الديمغــرافي« 

ــين«، إلى  ــار« و»اليم ــع »اليس ــة م ــات المتماهي ــين المجتمع ب

ــين 1984 – 1990.  ــة ب ــدة القومي ــة الوح ــكيل حكوم تش

ولذلــك كان إســحق رابــين ملزمًــا، مــن أجــل القيــام 

بخطــوة سياســية كبــرة، أن يتحــرر مــن القبليــة. والاغتيال، 

للأســف، رســخ العــداء، فاشــتدّ الخــوف والكراهيــة. وتحوّل 

الاحتشــاد القبــي إلى عامــل دائــم، وإن كان بجرعــات متغرة، 

ــة،  ــا مختلف ــية في قضاي ــات سياس ــة نقاش ــد إمكاني يحيّ

وحســم ديمقراطــي اســتنادًا إلى آراء ومواقــف. كذلــك، 

أبُعــدت مســألة اســتمرار الســيطرة العســكرية  الاقتصاديــة 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــطينيين في الضف ــى الفلس ــة ع الإسرائيلي

غــزة، وإقصــاء المواطنــين الفلســطينيين مــن الحلبــة 

السياســية الشرعيــة عــن الخطــاب العــام، بــدءًا مــن فــرة 

ــال في  ــذا الح ــتمر ه ــل، 1995 – 2000. اس ــام المتخي الس

فــرة المواجهــات بـ»كثافــة منخفضــة« والخطــوات أحاديــة 

الجانــب منذئــذ. والخطــاب القبــي فعــال للغايــة في حشــد 

ــية  ــا الأساس ــب القضاي ــل تغيي ــن أج ــي م ــم الحزب الدع

ــودي،  ــوق اليه ــتند إلى: التف ــي يس ــر ديمقراط ــام غ لنظ

ــة.  ــتوطنات اليهودي ــيع المس ــتعمارية، توس ــيطرة اس س

2. اغتيال رابين وإغلاق الحيز السياسي

لحوار إسرائيلي - فلسطيني

أعــاد اغتيــال رابــين فــورًا الخطــاب التقســيمي – 

ــاب  ــة لخط ــر المعروف ــا إلى الأط ــادوا جميعً ــطوري، وع الأس

»يســار – يمــين«: رامــون عــاد إلى العمــل، دافيــد ليفــي عــاد 

ــين تجــاه  ــا ذئب إلى الليكــود، ومرتــس وشــاس عــادا ليكون

بعضهمــا. وكمــا ذكــرت، نجــح رابــين بمصــادرة التحشــيد 

ــادل« في  ــن »التع ــا م ــج نوعً ــذي أنت ــيمي ال ــي التقس القب

الثمانينيــات. وفي تلــك الســنوات، وعــى خلفيــة فشــل 

ــببت  ــي تس ــة الت ــة الاقتصادي ــال اللبرل ــن خ ــود م الليك

بتضخــم مــالي هائــل، وعــدم قدرتــه عــى إخــراج الجيــش 

ــه  ــد نجاح ــان، بع ــتمر في لبن ــال المس ــن القت ــي م الإسرائي

في طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بــروت، 

تشــكلت حكومــات الوحــدة القوميــة التــي حكمــت في 

الســنوات 1984 – 1990، ولجمــت برعــة التضخــم المــالي، 

وأخرجــت الجيــش الإسرائيــي مــن لبنــان. أبــرزت حكومــات 

الوحــدة القوميــة الكتلتــين، بواســطة اتفــاق بــين الحزبــين 

الأســطوريين، الليكــود والعمــل، واتفاقيــات منفصلــة بينهمــا 

ــا  ــت لاحقً ــة وُصف ــي شراك ــن، وه ــشركاء الآخري ــين ال وب

بأنهــا »طبيعيــة«. تمثّــل شركاء الليكــود بالأحــزاب الدينيــة 

والحريديــة – المفــدال، موريشــيت، أغــودات يرائيــل 
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وشــاس – وكان شركاء العمــل أحزابـًـا علمانيــة، تمثــل 

ــينوي  ــكناز – ش ــين أش ــا، وناخب ــطى – العلي ــة الوس الطبق

برئاســة أمنــون روبنشــطاين، ياحــد برئاســة عيــزر 

ــس. ــال هوروفيت ــة يغئ ــس برئاس ــان وأوميت وايزم

كان ســبب تفــكك حكومــة الوحــدة في العــام 1990 

الانتفاضــة الفلســطينية، التــي اندلعــت عــى خلفيــة توســيع 

ــة  ــطيني في الضف ــياسي الفلس ــور الس ــتوطنات، والتبل المس

الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن خــال دمــج منظمــات المجتمــع 

المدنــي والتنظيمــات الحزبيــة. وكــرد فعــل عــى الانتفاضــة، 

أعلــن رئيــس هيئــة الأركان العامــة في حينــه، دان شــومرون، 

أنــه لا يوجــد لــدى الجيــش الإسرائيــي حــلّ عســكري، وأن 

ــر  ــين، كوزي ــدأ راب ــا ب ــياسي. وعنده ــلّ س ــو ح ــوب ه المطل

ــع  ــوار. ودف ــطينيين لح ــن شركاء فلس ــث ع ــن، يبح للأم

تفكيــك حكومــة الوحــدة في العــام 1990 برابــين إلى طــرح 

بديــل ســياسي لليكــود وإلى فــوز جــارف. وســاعدته في ذلــك 

الهجــرة الروســية أيضًــا، ضغــوط إدارة بــوش ضــد البنــاء 

ــي ســعت  ــا، الت ــة أيضً ــة الاقتصادي في المســتوطنات، والنخب

إلى الاندمــاج في العولمــة والتحــرر مــن المقاطعــة الاقتصاديــة 

ــل.  لإسرائي

طــرح رابــين في هــذه الظــروف خطــة اقتصاديــة 

لاســتثمار في البنيــة التحتيــة داخــل حــدود 1967 وليــس 

في المناطــق – »تغيــر ســلم أولويــات« – والتوصــل إلى اتفاق 

ــاب  ــف الإره ــال ووق ــل الانفص ــن أج ــطينيين م ــع الفلس م

ــهر«.  ــال 9 أش ــام« – »خ ــات ي ــن ب ــزة م ــراج غ – »إخ

وليــس خــال الانتخابــات فقــط، وإنمــا بعدهــا أيضًــا، كان 

ــين،  ــب اليم ــن جان ــة م ــة إلى الشرعي ــدركًا للحاج ــين م راب

ــا  ــس – وهم ــع مرت ــوية م ــه، س ــاس إلى حكومت ــا ش ودع

الحزبــان اللــذان يقطّــران العدائيــة القبليــة بــين علمانيــين 

– أشــكناز مــن الطبقــة الوســطى وبــين المتدينــين – اليهــود 

ــك  ــة إلى ذل ــن بالإضاف ــا. ولك ــة الدني ــن الطبق ــين م الشرقي

منــح شرعيــة لشراكــة مــع الحزبــين اللذيــن مثــا حينــذاك 

ــة  ــة الديمقراطي ــطينيين، الجبه ــرب – الفلس ــين الع المواطن

ــي  ــي الديمقراطــي - الت للســام والمســاواة والحــزب العرب

ــا  ــتند إلى تأييدهم ــة« – واس ــزاب العربي ــمى الآن »الأح تس

مــن خــال الكتلــة المانعــة مــن خــارج الحكومــة، وخــال 

ــى  ــدة ع ــود بالفائ ــة تع ــات ائتافي ــرام اتفاقي ــم إب ــك ت ذل

ــرب.    ــكان الع الس

كانــت الخطــوة الأكثــر أهميــة، بالطبــع، منــح الشرعيــة 

المصافحــة التاريخيــة بــين الرئيــس يــاسر عرفــات ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي إســحق رابــين في البيــت الأبيــض في 13 أيلــول 

1993. )الصــورة لمكتــب نــشر حكومــة الولايــات المتحــدة(
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الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الشرعية  منح  بالطبع،  أهمية،  الأكثر  الخطوة  كانت 

اتخاذ  شرعية  نفي  إلى  لرابين  الغوغائي  الإعدام  واستند  عرفات.  ياسر  ورئيسها، 

قرارات حول مستقبل أرض إسرائيل بدعم »الأحزاب العربية«. هذا هو خطاب التفوق 

اليهودي الأساسي، الذي كان »اليسار« و«اليمين« شركاء فيه حتى ذلك الحين، وقد 

كسره رابين.

ــات.  ــاسر عرف ــها، ي ــطينية ورئيس ــر الفلس ــة التحري لمنظم

واســتند الإعــدام الغوغائــي لرابــين إلى نفــي شرعيــة اتخــاذ 

ــزاب  ــم »الأح ــل بدع ــتقبل أرض إسرائي ــول مس ــرارات ح ق

ــاسي،  ــودي الأس ــوق اليه ــاب التف ــو خط ــذا ه ــة«. ه العربي

ــك  ــى ذل ــه حت ــين« شركاء في ــار« و»اليم ــذي كان »اليس ال

الحــين، وقــد كــره رابــين. تــم تصويــر رابــين كمــن يخدم 

عرفــات، ووضعــت كوفيــة عــى رأســه قبــل اغتيالــه. وقبــل 

أســبوع مــن اغتيالــه، سُــئل في مقابلــة تلفزيونيــة عمــا إذا 

كانــت إعــادة مناطــق اســتنادًا إلى دعــم »الأحــزاب العربيــة« 

شرعيــة، وأجــاب أن مجــرد الســؤال هــو عنريــة. وفعــاً، 

لقــد اغتيــل عــى خلفيــة عنريــة. والمشــكلة هــي أن القاتل 

ــة  ــزاب الصهيوني ــلمت الأح ــال استس ــذ الاغتي ــر، ومن انت

جميعهــا إلى المبــدأ بأنــه لا ينبغــي إشراك أحــزاب عربيــة في 

ــذا  ــزام به ــم الالت ــا. وت ــا أيضً ــن خارجه ــة، ولا م الحكوم

ــرز  ــات 2021. وب ــة، في انتخاب ــة الرابع ــى الجول ــدأ حت المب

اســتهداف الجمهــور العربــي بشــكل خــاص بــأداء إيهــود 

ــم، في 1999 – 2001.    ــنوات حكمه ــس في س ــاراك ومرت ب

أعــاد الاغتيــال الحشــدَ القبــي إلى الواجهــة كمــا أســلفت، 

ــام  ــو في الع ــاب نتنياه ــك بانتخ ــن ذل ــر ع ــرى التعب وج

1996، عــى الرغــم مــن الظــروف المســتحيلة مــن خــال 

ــكر  ــال، في معس ــاب الاغتي ــده في أعق ــام ض ــب الع الغض

ــن  ــض. لك ــب دوره في التحري ــا، بس ــياسي أيضً ــين الس اليم

ــون  ــو الأولى يوهم ــة نتنياه ــنوات ولاي ــوا في س ــع كان الجمي

ــع  ــو م ــع نتنياه ــام«: اجتم ــة س ــا في »عملي ــهم بأنن أنفس

ــن  ــي م ــحاب جزئ ــاق انس ــه إلى اتف ــل مع ــات وتوص عرف

الخليــل، اخــرع مصطلــح »نبضــة« لتدريــج الانســحابات، 

بــدل »عــدم وجــود تواريــخ مقدســة« حســب مقولــة رابين، 

ــون  ــيتلقون، لا يعط ــون س ــياد »يعط ــعار الأس ــخ ش ورس

ــات في  ــين أن دور عرف ــح راب ــن تلمي ــدلًا م ــون« ب لا يتلق

ــي،  ــش الإسرائي ــن الجي ــدلًا م ــاس ب ــة حم ــة محارب الصفق

في مقولتــه الشــهرة »ليــس لديهــم محكمــة عــدل عليــا ولا 

ــيلم««.    »بتس

ــم  ــو وه ــه نتنياه ــرع في ــذي اخ ــت ال ــن، في الوق لك

ــل،  ــين التخي ــز ب ــا أميّ ــام« – وأن ــة الس ــتمرار عملي »اس

الــضروري لإحــداث تغيــر ســياسي، وبــين الوهــم، كتضليــل 

ــات  ــكك إلى جالي ــي يتف ــع الإسرائي ــذ المجتم ــياسي – أخ س

ــين ولاء  ــة تحص ــر في كيفي ــزاب تفك ــدأت أح ــة، وب ثانوي

ــك في  ــوا ذل ــس«. ووصف ــمون »البي ــن يس ــا، الذي أنصاره

ــق  ــا، وأطل ــة الأيديولوجي ــة« ونهاي ــام »فئوي ــائل الإع وس

ــمية  ــك تس ــى ذل ــغ ع ــاروخ كيمرلين ــاع ب ــم الاجتم عال

التفــكك لقبائــل، و«نهايــة الهيمنــة الأشــكنازية« – مجموعة 

المســتوطنين القدامــى الأشــكناز العلمانيــين الذيــن اخرعــوا 

وفقًــا لمصطلحاتــه »الإسرائيليــة«. وتفــكك ائتــاف نتنياهــو 

عــى خلفيــة التوتــر بــين الحــزب الــذي يمثــل المهاجريــن 

الناطقــين بالروســية »يرائيــل هيــوم« وبــين الحريديــين، 

وخاصــة شــاس، وتــم التعبــر عــن ذلــك في انتخابــات العام 

ــية  ــة الروس ــة، وباللغ ــة الانتخابي ــطة الدعاي 1999 بواس

ــرول«.  ــاش كون ــت، ن ــرول؟ نيي ــاس كون ــاشرة – »ش مب

ــى  ــه ع ــى أن ــة، ع ــة النظري ــن الناحي ــديد م ــي التش وينبغ

الرغــم مــن أن القبليــة هــي تضليــل بالخــوف والكراهيــة، 

لكــن المجموعــات الاجتماعيــة التــي تتوجــه إليهــا تخــوض 

ــا لا  ــم أحيانً ــل إنه ــة. ب ــك العدائي ــعر بتل ــة، وتش مواجه

ــا.  ــرون وراءه ــا ينج ــب، وإنم ــة وحس ــذون الكراهي يغ

وعــززت التهجمــات ضــد شــاس وزعيمــه أرييــه درعــي 

الــذي كان يحاكــم في ذلــك الحــين، التأييــد لحزبــه، ونجــح 

بشــكل يفــوق التوقعــات في منافســة الليكــود عــى أصــوات 

ــل  ــطها، وحص ــاد ووس ــارج الب ــق خ ــين في المناط مواطن

عــى 17 مقعــدًا في الكنيســت – والليكــود برئاســة نتنياهــو 

ــر  ــو الآخ ــي ه ــار العلمان ــس اليس ــدًا. وناف ــى 19 مقع ع

ــينوي  ــد( وش ــس )10 مقاع ــين مرت ــاس، ب ــه لش في عدائ

برئاســة تومــي لبيــد )6 مقاعــد(. ومقابــل التقاطــب القبــي 

ــال  ــن خ ــية« م ــطية سياس ــدو »وس ــا يب ــأ م ــذ ينش أخ
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شراكات بــين قــادة العمــل والليكــود. وانشــق دافيــد ليفــي 

ــل  ــام المتخي ــة الس ــى خلفي ــرى، ع ــرة أخ ــود م ــن الليك ع

ــزب  ــم إلى ح ــو، وانض ــع نتنياه ــة م ــات اقتصادي وخاف

ــل  ــمية »إسرائي ــم تس ــة بينه ــى الشراك ــوا ع ــل. وأطلق العم

ــر الأمــن  ــت عــى 26 مقعــدًا. وانشــق وزي واحــدة« وحصل

إســحق مردخــاي عــن الليكــود وأســس ســوية مــع رئيــس 

ــاحاك  ــين ش ــه ليبك ــة ولايت ــة المنتهي ــة الأركان العام هيئ

ــن  ــران ع ــقان آخ ــم منش ــم إليه ــز«. وانض ــزب المرك »ح

ــقان  ــك المنش ــدور، وكذل ــو ودان مري ــي ميل ــود؛ رون الليك

ــكان  ــافر. وكان بالإم ــين وأوري س ــا راب ــل، دالي ــن العم ع

الاعتقــاد أن الأمــر انتهــى، وســاعة الانفجــار الكبــر الــذي 

ــت.    ــد حان ــا ق ــأ رامــون به تنب

فشــل ائتــاف بــاراك، الــذي أخــذ يتفــكك خــال عــام 

ــاس  ــد، كان بالأس ــب ديفي ــر كام ــاب إلى مؤتم ــل الذه قب

ــين  ــق راب ــة طري ــة، بمواصل ــدرة، والرغب ــدم الق ــول ع ح

ــطينيين  ــع الفلس ــوار م ــتند إلى الح ــي تس ــية، الت السياس

ــاف  ــاء ائت ــة إلى بن ــة«، إضاف ــزاب العربي ــة »الأح وشرعي

ــة.  ــة القبلي ــكك العدائي ــياسي يف ــق س ــاس تواف ــى أس ع

ــاب المفاوضــات  ــة غي ــاراك عــى خلفي وتفككــت حكومــة ب

مــع عرفــات، مقاطعــة »الأحــزاب العربيــة« وتزايــد العــداء 

ــاس.  ــس وش ــين مرت ــة ب ــة، وخاص ــل الحكوم ــي داخ القب

ــر  ــر المقطّ ــو التعب ــس ه ــلفت، مرت ــا أس ــن، كم لك

ــة »اليســار«. وتــم التعبــر عــن موقــف  وحســب عــن قبيل

ــى  ــوز ع ــة الف ــرة فرح ــذ مظاه ــاراك من ــار ب ــدة أنص قاع

ــاحة  ــة إلى س ــود المتدفق ــت الحش ــا هتف ــو، عندم نتنياه

ــى  ــاراك ادع ــن أن ب ــم م ــى الرغ ــاس«. وع ــين »إلا ش راب

ــعب،  ــق الش ــو يش ــة أن نتنياه ــه الانتخابي ــوال حملت ط

ورســخ شــعار »حكومــة الجميــع«. وظهــر بــاراك في 

الســاحة حينهــا كســياسي ينجــر وراء قبيلــة »قاعــدة 

ــرار  ــذا الانج ــرز ه ــه. وب ــدة ل ــارية« المؤي ــين اليس الناخب

ــا  مقابــل خطــاب رابــين الشــهر بعــد فــوزه، خطــاب »أن

أقــود«، مــع رســالة واضحــة بأنــه لــن ينجــر وراء تحمــس 

قاعــدة ناخبيــه مــن أجــل الفــوز، وطالــب بحريــة العمــل 

ــاراك  ــا. وخــرق ب ــه السياســية قدمً مــن أجــل دفــع أهداف

تعهداتــه بتشــكيل حكومــة الجميــع، وأبقــى جميــع 

»الأحــزاب العربيــة«، التــي حصلــت عــى 10 مقاعــد، 

بيــل كلينتــون يتوســط الرئيــس  يــاسر عرفــات، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي أيهــود بــارك في منتجــع كامــب ديفيــد يــوم 11 

تمــوز 2000. )أ.ب(
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باراك  إيهود  ولاية  خلال  حاكم  كحزب  العمل  لحزب  التاريخي  الدور  انتهى 

القصيرة والهدامة. وقد منح خلال ولايته الشرعية مجددًا لاستمرار السيطرة على 

الفلسطينيين، بواسطة ترسيخ أسطورة أن »لا خيار« وأننا ملزمون بمواصلة القتال 

لأنه »لا يوجد شريك« للسلام.

خــارج الائتــاف، ولكنــه أشرك المفــدال )6 مقاعــد( كشريــك 

شرف عــى الرغــم مــن أن هــذا الحــزب كان جــزءًا مركزيًــا 

مــن التحريــض ضــد رابــين، لكــن في المقابــل جعــل بــاراك 

ــين  ــة ب ــت العدائي ــحونة. وكان ــاس مش ــع ش ــة م الشراك

مرتــس وأجــزاء مــن العمــل وبــين شــاس طــوال الســنة 

ــة  ــة الحديث ــن الأزمن ــارز ع ــر الب ــه التعب الأولى لحكومت

لـ»وهــم الســام« وتجاهــل اســتمرار توســيع المســتوطنات 

ــتثناء  ــطينية، باس ــلطة الفلس ــع الس ــات م ــاب المحادث وغي

ــعور  ــاف ش ــي، كان إضع ــا لادعائ ــي. ووفقً ــيق الأمن التنس

»الإسرائيليــة« المشــرك والتفــكك إلى فئــات، نتيجــة للســام 

ــاب  ــرزت بغي ــلو. وب ــة أوس ــه عملي ــذي أنتجت ــل ال المتخي

الخــوف والكراهيــة تجــاه العــدو الخارجــي، الفلســطيني، 

ــزاء  ــين الأج ــة ب ــات العميق ــة، التصدع ــل الأم ــذي يكت ال

ــاراك،  ــم ب ــال حك ــي. وخ ــع الإسرائي ــة للمجتم المختلف

ــع  ــات م ــق الاتفاقي ــة لتطبي ــة الملح ــا الحاج ــت جانبً دُفع

ــاس،  ــد ش ــة ض ــات الداخلي ــل الراع ــطينيين مقاب الفلس

ــوذة.  ــة« المنب ــزاب العربي ــة »الأح ــد مكان ــم تخلي وت

انتهــى الــدور التاريخــي لحــزب العمــل كحــزب حاكــم 

خــال ولايــة إيهــود بــاراك القصــرة والهدامــة. وقــد منــح 

ــة مجــددًا لاســتمرار الســيطرة عــى  ــه الشرعي خــال ولايت

ــار«  ــطورة أن »لا خي ــيخ أس ــطة ترس ــطينيين، بواس الفلس

ــك«  ــد شري ــه »لا يوج ــال لأن ــة القت ــون بمواصل ــا ملزم وأنن

ــا«  ــد »أنن ــب ديفي ــت في كام ــاراك أثب ــدا كأن ب ــام. وب للس

ــخية«.  ــه الس ــوا »اقراحات ــم« رفض ــام، و»ه ــد الس نري

ــف  ــع العني ــد والقم ــب ديفي ــاراك في كام ــوة ب ــدت خط ولّ

ــاب،  ــام للإره ــر الاستس ــه يحظ ــاء أن ــة، بادع لانتفاض

الهيمنــة الحريــة لخطــاب يمينــي، وأزالــت بالكامــل عــن 

الأجنــدة إمكانيــة اتفــاق ســياسي كنتيجــة لمفاوضــات مــع 

ــار«  ــة »اليس ــدل« لقبيل ــف »المعت ــطينيين. وكان الموق الفلس

الــذي اتبعــه بــاراك تنفيــذ خطــوات أحاديــة الجانــب، لأنــه 

»لا يوجــد شريــك«، بانســحابات أحاديــة الجانــب لاعتبــارات 

ــا بخطــاب »اليمــين« المســياني الــذي اســتمر  أمنيــة، خافً

ــة.  ــاد كاف ــاء الب ــتيطان في أنح ــة بالاس بالمطالب

ــن  ــب م ــذي انتخ ــارون، ال ــل ش ــول أريئي ــذا تح وهك

أجــل أن يقمــع بالعنــف »الانتفاضــة الثانيــة«، تحــت خــال 

شــعار »دعــوا الجيــش الإسرائيــي ينتــر«، إلى عزيــز قبيلة 

ــا«،  ــدًا لن ــس جي ــال لي ــن أن »الاحت ــا أعل ــار، عندم اليس

وطــرح انســحاباً أحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، مــن 

أجــل تحييــد مطلــب إدارة بــوش بإقامــة دولــة فلســطينية 

خــال ثــاث ســنوات، وفقًــا لـ»خريطــة الطريــق«. نبعــت 

موافقــة شــارون عــى دولــة فلســطينية في خريطــة الطريق، 

برأيــي، مــن التبــر بــأن »اليســار« أيضًــا لا يعتــزم إنهــاء 

ــة فلســطينية  ــا، عندمــا اقــرح إقامــة دول الاســتعمار فعليً

منزوعــة الســاح. ونبعــت مبادرتــه لإعــادة الانتشــار 

حــول قطــاع غــزة، التــي تســمى »خطــة الانفصــال«، مــن 

الاســتنتاج أنــه ليــس بالإمــكان إعــادة احتــال مدينــة غزة، 

ــور  ــة »الس ــة في عملي ــة الغربي ــدن الضف ــل في م ــا فع مثلم

ــش  ــبة للجي ــل بالنس ــام 2002، وأن الأفض ــي« في الع الواق

ــه مــن  ــي الانســحاب مــن القطــاع والســيطرة علي الإسرائي

ــود، إلى  ــل الليك ــياسي داخ ــاش الس ــد النق ــارج. وول الخ

جانــب تأييــد جميــع الأحــزاب مــن »يســاره« لانســحاب، 

ــن  ــق ع ــارون انش ــر«: ش ــار كب ــم »انفج ــرى وه ــرة أخ م

الليكــود، وشــمعون بريــس وحاييــم رامــون انضمــا إليــه 

مــن أجــل تأســيس حــزب »وســط جديــد«، »كديمــا«، قبــل 

انتخابــات العــام 2006. وانشــق بريــس عــن الحــزب بعــد 

ــس،  ــر برت ــح عم ــة لصال ــات الداخلي ــارته في الانتخاب خس

ــار«  ــال »اليس ــتدروت في نض ــس للهس ــرز كرئي ــذي ب ال

الاجتماعــي – الاقتصــادي بادعــاء أن برتــس احتــل الحــزب 

ــوات  ــاً، أص ــة«. وفع ــمال أفريقي ــب ش ــطة »كتائ بواس

كثــرة هربــت مــن حــزب العمــل إلى كديمــا – وإلى حــزب 

المتقاعديــن – لكــن الليكــود كاد يتفــكك بشــكل مطلــق )12 

ــة  ــا برئاس ــه كديم ــن ناخبي ــم م ــد قس ــا أي ــدًا( عندم مقع
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مقابل  اللهب«  ألسنة  مستوى  على  و«الحفاظ  الصراع«  »إدارة  في  نتنياهو  تفوق 

وخاض  إستراتيجية.  أي  المضاد  المعسكر  امتلاك  عدم  مع  خاصة  الفلسطينيين، 

و«الجرف   2012 العام  في  السحاب«  »عمود   – غزة  في  كبيرتين  معركتين  منذئذ 

الصامد« في العام 2014 – لكنه نجح بعد ذلك في تقليص المواجهات إلى »جولات« 

تصعيد مراقبة.

إيهــود أولمــرت )26 مقعــدا( وفضّــل آخــرون أجنــدة عمــر 

ــل – 19  ــوا للعم ــة وصوت ــة – الاقتصادي ــس الاجتماعي برت

مقعــدًا. ولفــرة لــم تســتمر طويــاً، كان بالإمــكان تخيــل 

ــل إلى  ــزب العم ــل ح ــينجم، إذا تغلغ ــر س ــار كب أي انفج

ــى  ــه ع ــود قدرت ــد الليك ــين«، ويفق ــدي »اليم ــل مؤي معاق

ــار«.         ــد »اليس ــض ض التحري

ــول  ــار ح ــادة الانتش ــة، إع ــة الثاني ــع الانتفاض أدى قم

قطــاع غــزة، رحيــل عرفــات وانتخــاب أبــو مــازن رئيسًــا 

ــتوطنات  ــشروع المس ــتمرار م ــطينية، واس ــلطة الفلس للس

دون عائــق، إلى نشــوء واقــع جديــد: حكــم مشــرك لحكومــة 

الغربيــة  الضفــة  الفلســطينية، في  إسرائيــل والســلطة 

ــر.  ــين وآخ ــين ح ــة ب ــات عنيف ــدلاع مواجه ــاع، وان والقط

ــمية  ــف تس ــدلاع العن ــى ان ــي ع ــش الإسرائي ــق الجي ويطل

ــو  ــروح ه ــؤال المط ــة«، والس ــة منخفض ــات بكثاف »مواجه

كيفيــة »احتوائهــا« و»إدارتهــا«. وجــرت في هــذه الظــروف 

ــذي  ــطيني ال ــي الفلس ــع المدن ــاط المجتم ــات في أوس نقاش

ــرب 48 –  ــام 1948 – ع ــد الع ــل بع ــل إسرائي ــي داخ بق

مثقفــين، أكاديميــين وناشــطين سياســيين، الذيــن صاغــوا 

ــشرت في  ــي نُ ــي«، الت ــع العرب ــور للمجتم ــق التص »وثائ

نهايــة العــام 2007. حــددت هــذه الوثائــق مطالــب 

ــاواة  ــة بمس ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ــي م ــع العرب المجتم

ــق  ــكل الوثائ ــة، وتش ــة قومي ــه كأقلي ــراف ب ــة واع كامل

عمليـًـا مطلبـًـا لإنهــاء الاســتعمار الإسرائيــي داخليـًـا، 

ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــورات في الضف ــة بالتط ــن دون عاق م

ــتعمار  ــاح الاس ــراف بنج ــذا اع ــين، ه ــدر مع ــزة. وبق غ

الإسرائيــي في إخضــاع الفلســطينيين الرازحــين تحــت حكــم 

عســكري، وتطلــع الفلســطينيين مواطنــي إسرائيــل إلى عــدم 

الاستســام لنظــام التفــوق اليهــودي. وبالإمــكان النظــر إلى 

هــذه النقاشــات ووثائــق التصــور عــى أنهــا بدايــة تحــوّل 

ــولات  ــة في الج ــة الإسرائيلي ــم في السياس ــود إلى اندماجه يق

ــوام 2019 – 2021.  ــع في الأع ــة الأرب الانتخابي

3. نشوء الطريق المسدود في العام 20١9 

وثلاث جولات انتخابات دون حسم
أقــرح النظــر إلى فشــل حكومــة كديمــا – العمــل 

برئاســة أولمــرت، مــع عمــر برتــس كوزيــر أمــن في حــرب 

لبنــان الثانيــة ومــع إيهــود بــاراك كوزيــر أمــن في العمليــة 

ــوب – كمبــشر  العســكرية الأولى في غــزة – الرصــاص المصب

بعــر الهيمنــة بــا منــازع لحكــم نتنياهــو. جعلــت نظــرة 

ــراع«  ــة إلى »إدارة ال ــة الدائم ــب« والحاج ــة الجان »أحادي

بــدلًا مــن الســعي إلى إنهائــه، وتبريــره بواســطة أســطورة 

»عــدم وجــود شريــك«، جعلــت قــدرة نتنياهــو عــى المنــاورة 

السياســية مفضلــة عــى أي بديــل آخــر. يســتخدم نتنياهــو 

ــد  ــد التأيي ــل حش ــن أج ــي م ــد القب ــرة الحش ــة كب بموهب

ــه، ويســتعين بالأحــزاب  لليكــود، ويشــق صفــوف معارضي

المدعومــة مــن ناخبــي »اليســار« مــن أجــل تشــكيل ائتــاف 

ــف  ــل الضعي ــزب العم ــع ح ــف م ــذا تحال ــته. هك برئاس

ــل  ــن أج ــدا( م ــام 2009 )13 مقع ــاراك في الع ــة ب برئاس

ــف  ــذا تحال ــي، وهك ــيبي ليفن ــة تس ــا برئاس ــد كديم تحيي

ــس في  ــذي تأس ــدًا( ال ــد )19 مقع ــر لبي ــزب يائ ــع ح م

أعقــاب الاحتجاجــات الاجتماعيــة في العــام 2011، وضمّــه إلى 

»تحالــف الإخــوة« المعــادي للحريديــين مــع المفــدال الكبــر 

ــام  ــدًا( في الع ــودي)12 مقع ــت اليه ــت – البي ــة بيني برئاس

2013. ونجــح بالاســتعانة بأصــوات احتجــاج القبيلــة التــي 

ــكل  ــد( وش ــام 2015 )10 مقاع ــون في الع ــت لكاحل صوت

حكومــة صمــدت 4 ســنوات، حتــى انتخابــات العــام 2019. 

تفــوق نتنياهــو في »إدارة الــراع« و»الحفــاظ عــى 

مســتوى ألســنة اللهــب« مقابــل الفلســطينيين، خاصــة مــع 

ــاض  ــراتيجية. وخ ــاد أي إس ــكر المض ــاك المعس ــدم امت ع

ــحاب«  ــود الس ــزة – »عم ــين في غ ــين كبرت ــذ معركت منذئ

في العــام 2012 و»الجــرف الصامــد« في العــام 2014 – 

لكنــه نجــح بعــد ذلــك في تقليــص المواجهــات إلى »جــولات« 
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ــه  ــية في أدائ ــكلته الأساس ــت مش ــة. وكان ــد مراقب تصعي

ــي،  ــوا، برأي ــؤلاء أحدث ــن، وه ــش ووزراء الأم ــل الجي مقاب

ــام 2019. ــدود في الع ــق المس ــة الطري أزم

ــق  ــادت إلى تحقي ــد ق ــلو ق ــات أوس ــت اتفاقي وإذا كان

هــدف النخــب الاقتصاديــة بالاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي 

ورفــع المقاطعــة عــن إسرائيــل، فــإن هــدف النخــب 

العســكرية اســتمرار التعــاون مــع قــوات الأمــن في الســلطة 

ــن  ــر الأم ــش ووزي ــادة الجي ــل ق ــك يدخ ــطينية. وبذل الفلس

أحيانـًـا إلى مواجهــة مــع رئيــس الحكومــة، وليــس نتنياهــو 

فقــط، ولكــن نتنياهــو خصوصًــا. دخــل غالبيتهــم إلى 

ــة  ــم قبيل ــم دع ــى معظمه ــم، وتلق ــد تريحه ــة بع السياس

ــى  ــة ع ــن كعام ــطورة الأم ــك بأس ــي تتمس ــار«، الت »اليس

ــن  ــش الذي ــادة الجي ــدث لق ــذا ح ــة. هك ــا الجماعي هويته

ــن  ــوام 1996 – 1999، الذي ــو في الأع ــم نتنياه ــوا لج حاول

ــزب  ــوا إلى ح ــز، أو انضم ــزب المرك ــوا ح ــقوا وأسس انش

ــة  ــاراك. لكــن عندمــا قــاد الجيــش عملي العمــل برئاســة ب

قمــع الانتفاضــة تنكــروا لمحــاولات بــاراك مــن أجــل وقــف 

ــون.  ــي يعال ــاز وبوغ ــاؤول موف ــم ش ــف، وفي مقدمته العن

لكــن لاحقًــا، بعــد انشــقاقهم عــن الليكــود، عــادوا وانضمــوا 

ــم  ــه لج ــان غايت ــطي«، ككي ــزب وس ــاء »ح ــل بن ــن أج م

ــة  ــة الأركان العام ــس لهيئ ــون كرئي ــارض يعال ــو. ع نتنياه

الانســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة، وأقيــل مــن جانــب 

وزيــر الأمــن موفــاز. وحقــق تعيــين بــاراك وزيــرًا للأمــن في 

ــل الجيــش،  الأعــوام 2009 – 2013 الهــدوء لنتنياهــو مقاب

وهكــذا كان تعيــين يعالــون بعــد ذلــك. لكــن جميــع وزراء 

ــواء أكان  ــا، س ــوه لاحقً ــو عارض ــات نتنياه ــن في حكوم الأم

ــان.    ــت أم ليبرم ــون، بيني ــاراك أم يعال ــذا ب ه

اندلعــت الأزمــة الكــبرى التــي أدت إلى الطريــق المســدود 

في العــام 2019 في وقــت متأخــر أكثــر، مــع انــدلاع 

ــي  ــاب الإسرائي ــمى في الخط ــا يس ــة، أو م ــة الثالث الانتفاض

ــة  ــميتها انتفاض ــت تس ــا فضّل ــراد«، وأن ــة الأف »انتفاض

الأولاد. فقــد خــرج أولاد يائســون مــن الســيطرة الإسرائيليــة 

مــن دون أي مقاومــة مــن جانــب الســلطة الفلســطينية، في 

ــين،  ــتهداف إسرائيلي ــات اس ــام 2015، إلى عملي ــة الع نهاي

جنــود أو مدنيــين، مــن خــال تشــكيل خطــر عــى حياتهــم. 

ــه  ــث أن ــة، بحي ــطينيين إلى رخيص ــاة الفلس ــت حي وتحول

ــين في  ــة المهاجم ــت تصفي ــة تم ــة دفاعي ــن دون أي حاج م

معظــم الحــالات، مــن دون أي انتقــاد أو رقابــة. ولــم يكــن 

ــة  ــواء التصفي ــى أج ــيطرة ع ــي س ــش الإسرائي ــدى الجي ل

ــى  ــيطرة ع ــى الس ــا ع ــدرة أيضً ــن ق ــم تك ــن ل ــذه، لك ه

ــخصية  ــادرات ش ــت مب ــي كان ــطينيين، الت ــات الفلس هجم

ــك رأى  ــم كان. لذل ــل أي تنظي ــرة عم ــت ثم ــة وليس وفردي

ــر  ــة الخواط ــل تهدئ ــن أج ــة م ــود حاج ــش وج ــادة الجي ق

ــطينية.  ــلطة الفلس ــع الس ــاون م ــوار وتع ــل إلى ح والتوص

ــؤول  ــازن كمس ــو م ــام أب ــو اته ــل نتنياه ــل، فضّ وفي المقاب

ــل المهاجمــين  ــات قت ــح الدعــم لعملي ــات«، ومن عــن »العملي

دون رقابــة. ووصلــت المواجهــة بــين قــادة الجيــش ووزيــر 

الأمــن إلى ذروتهــا لــدى قتــل الجنــدي إليئــور أزاريــا مهاجمًا 

فلســطينياً في الخليــل، كتثبيــت للقتــل بعــد مطالبة ناشــطين 

ــة  ــل بتصفي ــتيطانية في الخلي ــؤرة الاس ــن الب ــين م كهاني

ــت  ــة، تم ــذه الحادث ــن ه ــدودة م ــام مع ــل أي ــم. وقب المهاج

ــارة  ــت الم ــا هاجم ــا بعدم ــا 13 عامً ــاة عمره ــة فت تصفي

ــك  ــق ذل ــرى توثي ــص، وج ــودا بمق ــه يه ــوق محاني في س

ــة،  ــة الأركان العام ــس هيئ ــى رئي ــو. وادع ــع فيدي بمقاط

غــادي آيزنكــوت، في خطــاب توبيخــي أن الجيــش الإسرائيــي 

ــه،  ــى أخاق ــاظ ع ــه الحف ــي وعلي ــوي، مهن ــش ق ــو جي ه

ولذلــك هــو »لا يريــد أن يفــرغ جنــدي مشــط ذخــرة عــى 

ــا«.    ــل مقصً ــا تحم ــة 13 عامً ــاة ابن فت

نــدد قــادة الجيــش بالقتــل في الخليــل وحاكمــوا أزاريــا، 

بدعــم مــن وزيــر الأمــن بوغــي يعالــون، كــي يكــون عــبرة، 

ــن  ــة م ــة حقيقي ــة اجتماعي ــم حرك ــكلت ضده ــن تش لك

ــف  ــين« لتق ــة »اليم ــاظ قبيل ــم أيق ــا، وت ــم أزاري ــل دع أج

ــا  ــه »ابنن ــا بأن ــة أزاري ــذه الحرك ــت ه ــه. وصف إلى جانب

جميعــا«، ودفعــت نتنياهــو إلى التعبــر عــن تعاطــف 

ــدي  ــع الجن ــف م ــة، التعاط ــه. والقبلي ــدي وعائلت ــع الجن م

ــاد،  ــط الب ــارج وس ــن خ ــذي يقط ــي ال ــودي الشرق اليه

مقابــل النخــب العســكرية المتماهيــة مــع »اليســار«، انبثقــت 

مــن جهــة غــر متوقعــة. فقــد عــبّر أفيغــدور ليبرمــان عــن 

ــه إلى  ــمّ حزب ــو إلى ض ــارع نتنياه ــل، وس ــي للقات ــم علن دع

الائتــاف، وإقالــة وزيــر الأمــن يعالــون، الــذي دعــم قــادة 

الجيــش، وعــيّن ليبرمــان مكانــه. وإثــر ذلــك بــدأ يعالــون 

ــة  ــل الإطاح ــن أج ــش م ــاط الجي ــن ضب ــة م ــاء جبه بن

بنتنياهــو. ولــم تحــدث المواجهــة مــع ليبرمــان كوزيــر أمن، 

ــي  ــات، الت ــن الصاحي ــارغ م ــب ف ــى منص ــل ع ــه حص لأن

تولاهــا نتنياهــو. وتحولــت الأصــوات العدائيــة التــي أطلقهــا 

ليبرمــان كمعــارض يمينــي، إلى ســخرية عندمــا حصــل عــى 

ــر الــراع« ويســيطر  المنصــب واكتشــف أن نتنياهــو »يدي

ــه  ــش، ويمنع ــم الجي ــب«، ويلج ــنة اللهي ــاع ألس ــى »ارتف ع

مــن تحقيــق أي مكســب ســياسي مــن كونــه وزيــر الأمــن، 

ــخصي  ــشرخ الش ــة ال ــري، خلفي ــل في تقدي ــذي يمثّ ــر ال الأم
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خلال  تتبلور  أخذت  التقليدية،  الصهيوني  اليسار  أحزاب  أفول  موازاة  في  أنه  إلا 

الجولات الثلاث الأولى القائمة المشتركة المؤلفة من الأحزاب الأربعة المدعومة من 

الحسم  رفع نسبة  فعل على سن قانون  الفلسطينيين. وبدأ هذا كرد  المواطنين 

الذي بادر إليه افيغدور ليبرمان، وهو تشريع كانت غايته الصريحة استهداف تمثيل 

الأحزاب العربية بواسطة منع تمثيلها في الكنيست.

ــدة  ــشرخ في قاع ــاف إلى ال ــو، ويض ــان ونتنياه ــين ليبرم ب

مؤيــدي ليبرمــان الناطقــين بالروســية، الذيــن يمُنعــون مــن 

ــي.   ــزواج المدن ــن ال ــود وم ــم كيه ــراف به الاع

ــة«،  ــار التقليدي ــزاب »اليس ــر في أح ــراغ الكب ــدث الف ح

ــان«  ــول لف ــزب » كاح ــيس ح ــر تأس ــل، إث ــس والعم مرت

)أزرق أبيــض(، برئاســة رؤســاء هيئــة الأركان العامــة 

ــن  ــس، الذي ــكنازي وغانت ــون وأش ــابقين: يعال ــة الس الثاث

تحالفــوا مــع »يوجــد مســتقبل« برئاســة يائــر لبيــد، ممثــل 

ــان«.  ــول لف ــوا »كاح ــة، وأقام ــطى العلماني ــة الوس الطبق

ــول  ــو »كاح ــار نح ــة اليس ــوات قبيل ــال أص ــدث انتق وح

لفــان«، بــين أمــور أخــرى، بســبب حقيقــة تنافس مرشــحَين 

مــن أصــول مغربيــة، وليــس منـّـا، عــى قيــادة حــزب العمل: 

آفي غبــاي، الــذي يمثــل تيــار اليهــود الشرقيــين التقليديــين 

تبرجــزوا وانتقلــوا إلى تأييــد أحــزاب الوســط، مقابــل عمــر 

ــور  ــك الجمه ــل ذل ــة تمثي ــعى إلى مواصل ــذي س ــس ال برت

ــا،  ــاد وخارجه ــط الب ــق وس ــي في المناط ــودي الشرق اليه

والــذي يصــوت في معظمــه لليكــود وشــاس. وانتقــل ناخبــو 

العمــل في معظمهــم للتصويــت لصالــح »كاحــول لفــان« منذ 

الجولــة الأولى، ولكــن ناخبــي مرتــس أيضًــا، الذيــن رأوا أن 

ــوا عــن مرتــس،  مهمتهــم الأساســية إزاحــة نتنياهــو، تخل

الــذي تجــاوز نســبة الحســم بصعوبــة، بمســاعدة الناخبــين 

ــع.   ــكان الراب ــج في الم العــرب وترشــيح عيســاوي فري

ــض  ــين كان رف ــين الاحقت ــبب بالجولت ــا تس ــن م لك

ــة  ــين برئاس ــاف اليم ــام إلى ائت ــان الانضم ــدور ليبرم أفيغ

ــة  ــزاب الصهيوني ــة وأح ــزاب الحريدي ــع الأح ــود، م الليك

الدينيــة، عــى الرغــم مــن، وربمــا بســبب، أنــه كان الشريــك 

ــام  ــذ الع ــا من ــو جميعه ــات نتنياه ــا لحكوم ــر إخاصً الأكث

ــة  ــز قبيل ــي تميّ ــين، الت ــد الحريدي ــه ض 2009. وانتقادات

ــر  ــرز يائ ــكر، وأب ــز المعس ــة عزي ــه مكان ــار«، منحت »اليس

ــه  ــد مشــاركته لوجهــة نظــر ليبرمــان، ونتنياهــو وصف لبي

كيســاري. وعــى الرغــم مــن شراكــة ناشــطي يمــين بارزيــن 

ــزاب  ــت أح ــو«، حظي ــل بيتين ــان« و»يرائي ــول لف في »كاح

المعارضــة بتســمية »يســار – وســط«. وبغيــاب شركاء مــن 

أجــل تشــكيل حكومــة، توجــه نتنياهــو إلى جولــة انتخابــات 

ثانيــة وثالثــة، بهــدف الوصــول إلى ائتــاف يمنحــه شرعيــة 

ــات  ــكاب مخالف ــده بارت ــات ض ــن التحقيق ــم م ــى الرغ ع

ــق إلى  ــول التحقي ــة. تح ــة الأمان ــال وخيان ــوة، الاحتي الرش

ــذ  ــه. ومن ــة ل ــزاب المعارض ــدى الأح ــزي ل ــوع المرك الموض

نهايــة العــام 2016، بــدأت مجموعــة مــن المواطنــين 

التظاهــر أســبوعياً قبالــة بيــت المستشــار القضائــي 

ــاء  ــا، بادع ــاح تيكف ــت، في بيت ــاي مندلبلي ــة، افيح للحكوم

أنــه يؤخــر التحقيــق والمحاكمــة. وقــام هــؤلاء المتظاهــرون 

ــام 2020  ــو في الع ــد نتنياه ــرات ض ــم في المظاه ــدور مه ب

ــزل  ــل من ــا مقاب ــبب موقعه ــور« بس ــمى »بلف ــي تسُ – الت

رئيــس الحكومــة – وفي بلــورة الخطــاب القبــي الــذي يركــز 

ــي«.   ــعار »إلا بيب ــال ش ــن خ ــخصياً م ــه ش علي

ــدي،  ــار التقلي ــي اليس ــة ناخب ــن قبلي ــر ع ــرى التعب ج

العمــل ومرتــس، ليــس فقــط مــن خــال هــروب الأصــوات 

ــة  ــة منافس ــض إمكاني ــا برف ــان«، وإنم ــول لف إلى »كاح

ــاول  ــذي ح ــين«، وال ــي »اليم ــوات ناخب ــى أص ــار« ع »اليس

ــا في  ــد منهم ــس، وكل واح ــر برت ــاي وعم ــذه آفي غب تنفي

ــين  ــشركاء محتمل ــورًا ك ــا ف ــتباه بهم ــم الاش ــه. وت اتجاه

ــة  ــس في نهاي ــة برت ــولاء للقبيل ــب ال ــع مطل ــو. ودف لنتنياه

ــة،  ــة الثاني الأمــر إلى حلــق شــاربه، رمــز شرقيتــه، في الجول

ــة. وأدت  ــة الثالث ــد العمــل مــع مرتــس، في الجول وإلى توحي

هــذه الوحــدة إلى هــروب أصــوات أكــبر، بحيــث أنهمــا معًــا 

حصــا عــى 7 مقاعــد فقــط، وانضــم 3 منهــم إلى حكومــة 

نتنياهــو، في أعقــاب الانشــقاق في »كاحــول لفــان« وانضمــام 

ــة.   ــس إلى الحكوم غانت

ــي  ــار الصهيون ــزاب اليس ــول أح ــوازاة أف ــه في م إلا أن

ــاث الأولى  ــولات الث ــال الج ــور خ ــذت تتبل ــة، أخ التقليدي

القائمــة المشــركة المؤلفــة مــن الأحــزاب الأربعــة المدعومــة 
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ــى  ــل ع ــرد فع ــذا ك ــدأ ه ــطينيين. وب ــين الفلس ــن المواطن م

ســن قانــون رفــع نســبة الحســم الــذي بــادر إليــه افيغدور 

ليبرمــان، وهــو تشريــع كانــت غايتــه الريحــة اســتهداف 

تمثيــل الأحــزاب العربية بواســطة منــع تمثيلها في الكنيســت. 

تشــكّل في الجولــة الأولى تحالفــان، وتجــاوزت القائمــة 

ــبة  ــي نس ــي الديمقراط ــع الوطن ــدة والتجم ــة الموح العربي

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجبه ــت قائم ــة، وحصل ــم بصعوب الحس

للســام والمســاواة والحركــة العربيــة للتغيــر عــى 6 

ــة  ــة الثاني ــل الجول ــة قب ــزاب الأربع ــدت الأح ــد. واتح مقاع

وشــكلوا القائمــة المشــركة، التــي حصلــت عــى 13 مقعــدا 

ــت  ــدًا في آذار 2020، وتحول ــى 15 مقع ــول 2019، وع في أيل

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــت. تج ــزب في الكنيس ــبر ح ــث أك إلى ثال

زيــادة قــوة المشــركة وزيــادة ضلــوع المواطنــين العــرب في 

ــادة  ــة إنجــازات القائمــة في زي ــات جــاء عــى خلفي الانتخاب

ــنوات  ــذ س ــة من ــة وزارة المالي ــة، ورغب ــات الحكوم ميزاني

عــدة في تنميــة الطبقــة الوســطى العربيــة مــن أجــل تطويــر 

الاقتصــاد وزيــادة حصــة العــرب في زيــادة الناتــج القومــي 

الخــام. أي أن زيــادة قــوة المشــركة هــو تعبــر أيضًــا عــى 

نمــو الطبقــة الوســطى العربيــة، الأمــر الــذي منحهــا قــوة 

ــه  ــع، هــذا كل ــق إنجــازات أخــرى. وبالطب مــن أجــل تحقي

ــز  ــجع التبرج ــذي يش ــبرالي ال ــو لي ــاد الني ــار الاقتص في إط

ــودي.  ــوق اليه ــام التف ــت نظ ــة تح ــة الليبرالي والفرداني

طــرح نجــاح القائمــة في الجولــة الثالثــة بصــورة علنيــة 

إمكانيــة تشــكيل ائتــاف مــن أحــزاب المعارضــة بدعمهــا، 

بوجــود 62 عضــو كنيســت. وبالمناســبة، في الجولــة الســابقة 

أيضًــا كان هــذا ممكنًــا، بوجــود 65 عضــو كنيســت، لكــن 

ــة  ــرار القائم ــدا. وق ــة أبً ــذه الإمكاني ــث ه ــم بح ــم يت ل

المشــركة دعــم ترشــيح غانتــس لتشــكيل الحكومــة حولهــا 

ــا أدت  ــى عندم ــية، حت ــة السياس ــن اللعب ــورًا إلى جزءم ف

المعارضــة لتشــكيل حكومــة كهــذه في نهايــة الأمر الانشــقاق 

ــة  ــقين برئاس ــام المنش ــل، وانضم ــان« والعم ــول لف في »كاح

غانتــس إلى حكومــة نتنياهــو. وحــدث هــذا رغــم اســتعداد 

ــة إلى حــزب  ــون وليبرمــان، إضاف ــد، بوغــي يعال ــش عتي يي

العمــل ومرتــس، لتشــكيل حكومــة تســتند إلى دعــم القائمــة 

ــة  ــركة وشرعي ــة المش ــاح القائم ــه كان لنج ــركة. أي أن المش

التحالــف معهــا دور مركــزي في التطــورات السياســية 

ــم  ــوا تعهده ــن خرق ــك الذي ــة، وأولئ ــة الثالث ــد الجول بع

ــدوق  ــوا في صن ــم عوقب ــوا أطره ــو وفكك ــة بنتنياه بالإطاح

الاقــراع في الجولــة الرابعــة في آذار 2021: القائمــة برئاســة 

غانتــس تراجعــت إلى 8 مقاعــد، وعمــر برتــس هُــزم 

ــرى  ــرة أخ ــح م ــو نج ــن نتنياه ــل. لك ــزب العم ــل ح داخ

ــوات  ــل أص ــل نق ــة بفض ــكيل حكوم ــام 2020 في تش في الع

قبيلــة »اليســار«، التــي انتخبــت أحــزاب »يســار – وســط« 

ــات  ــل الحكوم ــود، مث ــع الليك ــر م ــة الأم ــت في نهاي وتحالف

التــي شــكلها في الأعــوام 2009، 2013 و2015. لكــن خيانــة 

الأمــة كانــت أشــد هــذه المــرة، بســبب التعهــد الواضــح مــن 

ــو،  ــام إلى نتنياه ــدم الانضم ــس بع ــس وبرت ــب غانت جان

ومركزيــة الشــعار »إلا بيبــي«. وكانــت أزمــة كورونــا 

ــدم  ــا ع ــن ورائه ــن كان م ــد، لك ــذا التعه ــرق ه ــة خ ذريع

الاســتعداد لتشــكيل حكومــة بمشــاركة »الأحــزاب العربيــة«، 

ــركة. وأدت  ــة المش ــدت في القائم ــا واتح ــي ازدادت قوته الت

ــة  ــة واللعب ــن السياس ــر م ــمئزاز كب ــة إلى اش ــذه الحقيق ه

ــه  ــو أن ــررة. وأدرك نتنياه ــات المتك ــة لانتخاب الديمقراطي

ــج  ــطة نتائ ــو بواس ــى عف ــول ع ــتطاعته الحص ــس باس لي

الانتخابــات، وشــكل حكومــة تنــاوب، وتعهــد بــأن يســتبدله 

غانتــس بعــد ســنة ونصــف الســنة، وخــرق تعهــده، الأمــر 

الــذي أوصــل الاشــمئزاز إلى ذروة، وخفّــض نســبة التصويت 

ــة.  ــة الرابع في الجول

4. ماذا تغير في الجولة الرابعة؟
ــات آذار  ــراب انتخاب ــدى اق ــو ل ــة نتنياه ــتندت حمل اس

ــزر،  ــات فاي ــى لقاح ــول ع ــه في الحص ــى نجاح 2021 ع

والتعهــد بــأن تتمكــن العائلــة كلهــا مــن الاحتفــال بالفصــح 

ــة،  ــذه الليل ــر ه ــذي تغ ــا ال ــد م ــا ننش ــودي، وعندم اليه

ــم في هــذه  ــا التطعي ــا تلقين ــا »جميعن ــة أنن ــا الإجاب بإمكانن

الليلــة«. أي أنــه خافــا للأســلوب القبــي التحريــي 

ــتند  ــم تس ــي«، ل ــي أو الطيب ــا بيب ــابقة، »إم ــات الس للحم

الحملــة في الجولــة الرابعــة فقــط عــى حشــد قبيلــة »اليمين« 

ــمل  ــم الأسرع والأش ــن: التطعي ــن بارزي ــى إنجازي ــا ع وإنم

ــارات  ــع الإم ــام« م ــل س ــام مقاب ــق »س ــم، وتحقي في العال

المتحــدة. إضافــة إلى ذلــك نجــح في شــق صفــوف خصومــه. 

ــق  ــان« والش ــول لف ــق »كاح ــر في ش ــاز الكب ــد الإنج وبع

الفعــي لحــزب العمــل، عمــل عــى شــق القائمــة المشــركة، 

وكذلــك حــزب يمينــا برئاســة نفتــالي بينيــت، الــذي وصــل 

مثــل باقــي وزراء الأمــن الســابقين إلى صــدام مــع نتنياهــو 

حــول صاحياتــه. وانســحب بينيــت مــن الحكومــة وتحــول 

إلى معارضــة، خاصــة في المجــال السياســة الاقتصاديــة 

ــقاق في  ــة الانش ــت غاي ــا. وكان ــة بكورون ــة المتعلق والصحي

يمينــا، وتحالــف الحــزب الدينــي المتطــرف الــذي يتحــول إلى 

حريــدي »الاتحــاد القومــي« برئاســة بتســلئيل ســموتريتش 



99

عدد 81

ــدان  ــع فق ــر، من ــن غف ــة ب ــفر برئاس ــزب الرانس ــع ح م

معســكر نتنياهــو أصواتـًـا، ومــن أجــل ضمــان ألا يتحالفــوا 

في أي حــال مــع معارضيــه. لكــن الإنجــاز الأكــبر كان مغازلة 

القائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة منصــور عبــاس، وشــق 

ــا أدى  ــان، م ــة القب ــا إلى بيض ــركة، وتحويله ــة المش القائم

ــبب  ــك بس ــدًا إلى 10، وذل ــن 15 مقع ــل م ــع التمثي إلى تراج

تراجــع كبــر أيضًــا في نســبة المصوتــين الذيــن ســئموا مــن 

ــم.      أحزابه

ــدتُ  ــد رص ــة إذا؟ً لق ــة الرابع ــر في الجول ــذي تغ ــا ال م

ــي  ــول يمين ــا: 1. تح ــر كورون ــين بتأث ــين متناقضت ظاهرت

خطــر، رفــع قــوة أحــزاب اليمــين ســوية مــع الحريديــين 

مــن 58 مقعــدًا إلى 65 مقعــدًا؛ 2. سياســة مقاطعــة تجــاه 

ــتداد  ــل اش ــاً، مقاب ــت قلي ــة« ضعف ــزاب الحريدي »الأح

العــداء تجــاه الأحــزاب الحريديــة. مقاطعــة الأحــزاب 

الحريديــة والعربيــة، التــي تمثــل مجتمعــات معزولــة، هــي 

التــي وضعــت الجــولات الأولى في طريق بــدون مخــرج، وأدت 

إلى تشــكيل »حكومــة الكورونــا«، مــن خــال خــداع ناخبــي 

ــية  ــدات عش ــذ التعه ــم تنفي ــط«. وإذا ت ــار – وس »اليس

الانتخابــات بمواصلــة المقاطعــة، فإنــه لــن يكــون بالإمــكان 

ــم  ــذي ل ــت ال ــال في الوق ــب المق ــاف – وكُت ــكيل ائت تش

تحُســم فيــه مســألة تشــكيل الحكومــة. وفي جميــع الأحــوال، 

إذا تشــكلت حكومــة مــن خــال خــرق تعهــدات المقاطعــة، 

ســواء برئاســة نتنياهــو أم برئاســة أحــد معارضيــه، 

ســتكون حكومــة كهــذه يمينيــة أكثــر مــن الخيــارات التــي 

ــابقة.   ــولات الس ــودة في الج ــت موج كان

كيــف حــدث هــذا؟ لقــد بــدأ التحــول في الســنة الأخــرة، 

ــن  ــم م ــرّ قس ــا، م ــاء كورون ــة وب ــة الحكوم ــنة مواجه س

قــادة اليمــين خالهــا بعمليــة تســييس وتحــرر مــن 

ــو  ــرّ ناخب ــا م ــب«، بينم ــي وحس ــي »بيب ــاب القب الخط

اليســار – وســط بعمليــة نــزع تســييس قبليــة متســارعة، 

ــم إلى  ــذي قاده ــس، ال ــن غانت ــل م ــة الأم ــاب خيب في أعق

اســتعداد للتصويــت لمرشــحي اليمــين الأيديولوجــي أيضًــا، 

ــذا  ــزل ه ــب. ويخُت ــي وحس ــن بيب ــرر م ــل أن نتح ــن أج م

ــور  ــن في بلف ــف المتظاهري ــل« ووص ــعار »إرح ــف بش الموق

ــور«.    ــه »الديكتات ــو بأن لنتنياه

ــين  ــاث الأولى ب ــولات الث ــي في الج ــب القب إذا كان التقاط

معســكرين متعاديــين، »بيبــي وحســب« لــدى أولئــك 

ــك الذيــن  ــدى أولئ الذيــن يســمون »اليمــين« و»إلا بيبــي« ل

ــات  ــرى في الانتخاب ــه ج ــط«، فإن ــار – وس ــمون »يس يس

ــى  ــة ع ــت المنافس ــيم، وكان ــورة التقس ــس ص ــة طم الحالي

ــم  ــأت معظ ــات. وتنب ــددة الاتجاه ــين متع ــوات الناخب أص

ــط«  ــار – وس ــي »يس ــر لناخب ــزوح كب ــتطاعات بن الاس

باتجــاه »يمينــا« و»تيكفــا حداشــا« – حــزب غدعــون ســاعر 

ــول  ــورت »كاح ــود – وص ــن الليك ــقين ع ــن المنش ــدد م وع

لفــان« ومرتــس عنــد عتبــة نســبة الحســم. وفي نهايــة الأمر 

كان النــزوح أكثــر اعتــدالًا، وحصــل ســاعر عــى 6 مقاعــد 

ــت  ــرة – وبيني ــتطاعات الأخ ــل 9 في الاس ــط« – مقاب »فق

ــان«  ــول لف ــا »كاح ــتطاعات – بينم ــل 9 في الاس 7 – مقاب

حصــل عــى 8 مقاعــد ومرتــس عــى 6 مقاعــد، عــى الرغــم 

مــن التوقعــات بأنهمــا عنــد عتبــة نســبة الحســم. وبكلمــات 

أخــرى، فــإن قســمًا مــن الناخبــين القبليــين الــذي درســوا 

ــا  ــت«، مثلم ــادوا إلى البي ــين »ع ــحين يميني ــت لمرش التصوي

ــة الشــطب. وعــى  ــد عتب ــت عن ــي كان دعتهــم الأحــزاب الت

ــين  ــزاب اليم ــح أح ــر لصال ــك، كان التغي ــن ذل ــم م الرغ

كبــراً، ســواء بزيــادة قــوة معســكر الليكــود – الحريديــين 

مــن 58 إلى 65 عضــو كنيســت، أو بالــوزن الحاســم 

ــار  ــن أنص ــا م ــر تطرفً ــزب الأكث ــه الح ــل علي ــذي حص ال

ــى 6  ــت ع ــي حصل ــة، الت ــة الديني ــفر، الصهيوني الرانس

ــد  ــن 5 – 7 مقاع ــا« ازدادوا م ــع »يمين ــوية م ــد. وس مقاع

في الجــولات الثــاث الأولى إلى 13 مقعــدًا – إضافــة إلى مقعــد 

تــبرع بــه نتنياهو لاتحــاد القومــي في قائمــة الليكــود. وكان 

تزايــد قــوة الأحــزاب الدينيــة، وخاصــة التي يرأســها ســاعر 

وبينيــت، بفضــل التصويــت القبــي »إلا« مــن جانــب مؤيــدي 

ــط«.    ــار – وس »اليس

الأمــر الــذي غــر الوضــع الســياسي بــين الجــولات الثاث 

ــة  ــة الرابع ــين الجول ــي، وب ــكل ثنائ ــمة بش ــابقة المقس الس

هــو، كمــا ذكــر أعــاه، ســنة الكورونــا. والمجتمعــان الأكثــر 

معانــاة مــن كورونــا همــا الحريديــون والمواطنــون العــرب. 

وهاتــان المجموعتــان الســكانيتان الأكثــر فقــرًا داخــل الخــط 

الأخــضر، وفيهمــا عائــات كبــرة واكتظــاظ ســكني مرتفــع 

للغايــة. وعــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــام شــددت عــى 

ــرق  ــاك ف ــهما، كان هن ــاق في أعراس ــات الإغ ــرق تعليم خ

بــارز في أداء قيــادة كا المجموعتــين. عملــت القيــادة العربيــة 

ــادة  ــية والقي ــادة السياس ــات، القي ــم الخروق ــل لج ــن أج م

الدينيــة أيضًــا، وبــرزوا في مكافحــة كورونــا أيضًــا بفضــل 

ــفيات. وفي  ــة في المستش ــم الطبي ــرط في الطواق ــم المف تمثيله

ــية  ــة والسياس ــين الديني ــادة الحريدي ــت قي ــل، ترف المقاب

بصــورة تســاعد وحتــى أنهــا تشــجع عــى خــرق التعليمات، 

ــا كبــراً عليهــم مــن جانــب باقــي  الأمــر الــذي أثــار غضبً

ــاع  ــن اتس ــا م ــا واقتصاديً ــضرر صحيً ــذي ت ــور، ال الجمه
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تناقــل العــدوى. 

وبكلمــات أخــرى، طــرأ تغــر في أوســاط أجــزاء كبــرة 

ــع  ــا خض ــين: فيم ــرة إلى المجموعت ــور في النظ ــن الجمه م

الحريديــون إلى نــزع شرعيــة أخــرى إضافــة إلى تلــك التــي 

ــور  ــل الجمه ــور، حص ــي الجمه ــدى باق ــودة ل ــت موج كان

ــك  ــر عــن ذل ــر لســلوكه. وجــرى التعب ــي عــى تقدي العرب

بتغيــر بـــ180 درجــة مئويــة في نظــرة نتنياهو إليهــم، الذي 

انتقــل مــن حملــة كراهيــة قبليــة ضــد العــرب و»اليســار«، 

ــاف، إلى  ــم في الائت ــاد عليه ــى الاعتم ــون ع ــن يوافق الذي

ــد  ــة تجني ــرب، وحمل ــة الع ــع ضائق ــل م ــر التماث تعاب

ــي  ــة ه ــل أهمي ــت أق ــوة ليس ــم. وخط ــن بينه ــوات م أص

التقــرب مــن القائمــة العربيــة الموحــدة وتشــجيع الانشــقاق 

عــن المشــركة، وهــو انشــقاق اســتعان أيضًــا بالتقــارب مع 

الــدول العربيــة المحافظــة، والســام مــع الإمــارات المتحــدة. 

ــق إلى  ــقت الطري ــدة ش ــة الموح ــة العربي ــة القائم وشرعي

شرعيــة القائمــة الموحــدة مــن جانــب يائــر لبيــد، وحولــت 

القائمتــين، اللتــين ضعفتــا جــدًا انتخابيـًـا في الجولــة الرابعة، 

إلى شريكتــين ليــس فقــط لألعــاب »شرب الأصــوات« مقابــل 

الأحــزاب الصهيونيــة، وإنمــا لألعــاب تشــكيل الائتــاف بعــد 

ــات.   الانتخاب

أحدثــت خطــوات نتنياهــو السياســية، الاقتصاديــة 

ــين،  ــف اليم ــر في مواق ــا التغي ــرة كورون ــة في ف والصحي

وبمضمــون حملــة الانتخابــات. وعــى الرغــم مــن أن 

ــول  ــه – »كاح ــزاب معارضي ــق أح ــح في ش ــو نج نتنياه

لفــان«، العمــل، المشــركة ويمينــا – إلا أنــه أثــار اعراضــات 

ــلة  ــاب الإدارة الفاش ــل، في أعق ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ل

صلــب  في  وكان  السياســية.  اعتباراتــه  إثــر  لكورونــا 

ــل المحاكمــة ضــده بواســطة الإعــان عــن  الانتقــادات تأجي

ــع  ــات في وض ــول إلى الانتخاب ــل الوص ــن أج ــات م إغاق

مثــالي يســمح لــه بالحصــول عــى حصانــة في حكومــة 61 

ــة الأمــل مــن  ــه. وأحدثــت خيب عضــو كنيســت مــع شركائ

ــاط  ــا في أوس ــا واغرابً ــركة يأسً ــقاق المش ــس وانش غانت

ناخبــي »اليســار«، فيمــا أدى الغضــب عــى نتنياهــو بســبب 

سياســة الإغاقــات، الإخفاقــات في مكافحــة كورونــا، حجــب 

قــدرات جهــاز الأمــن مــن أجــل منــع زيــادة شــعبية وزيــر 

الأمــن بينيــت، الأضرار الاقتصاديــة التــي لحقــت بالمســتقلين 

والعاملــين، انتقــادات قــادة يمينيــين، إلى تحويــل بينيــت إلى 

موقــف معــارض، ودفــع ســاعر، شاشــا بيطــون وآخريــن 

ــن  ــك الذي ــام إلى أولئ ــود والانضم ــن الليك ــقاق ع إلى الانش

ــو.  ــة بنتنياه ــون الإطاح يطالب

وفيمــا يهاجمــه منتقــدوه مــن اليمــين سياســيا بســبب 

الإخفاقــات في إدارة كورونــا، ويــرد نتنياهــو بالتلويــح 

ــط«  ــار – وس ــزاب »اليس ــت أح ــات، كان ــاز اللقاح بإنج

ــو،  ــة نتنياه ــي شرعي ــادوا إلى نف ــاس، وع ــم بالأس تتلعث

ــر  ــطب إث ــد تشُ ــا ق ــا« وأنه ــات »أنقذون ــوا صرخ وأطلق

ــم.  ــبة الحس ــة نس ــد عتب ــا عن ــتطاعات كأنه ــات الاس توقع

وخــال فــرة كورونــا، انعــدام الثقــة بنتنياهــو والمظاهــرات 

في بلفــور ضــده، علقــت أحــزاب اليســار التقليــدي في 

ــا.  ــال كورون ــم حي ــور ناخبيه ــام جمه ــر انقس ــض، إث تناق

ــم  ــدى قس ــه ل ــو وتضليل ــة بنتنياه ــدام الثق ــدث انع وأح

مــن ناخبــي أحــزاب اليســار، وخاصــة في أوســاط الشــبان، 

ــك  ــة، وكذل ــا الحقيقي ــر كورون ــن مخاط ــظ م ــواء تحف أج

ــك انتقــادات عــى  إزاء الإغاقــات، ووضــع الكمامــات، وكذل

ــضراء. ــارة الخ ــات والش اللقاح

كان بإمــكان نتنياهــو في أعقــاب انقســام جمهــور 

ــع  ــاق م ــي: الاتف ــازه الحقيق ــح بإنج ــه، التلوي معارضي

ــة  ــز المعارض ــا تعج ــكان، فيم ــة الس ــم أغلبي ــزر وتطعي فاي

عــن الإشــارة بالقــوة المناســبة إلى الإخفــاق الرهيــب في العــدد 

ــمة  ــون نس ــدوى – 90,000 للملي ــين بالع ــاسي للمصاب القي

– وهــي نســبة أعــى مــن تلــك الرهيبــة في أوروبــا الغربيــة 

ــت  ــيطرة. وكان ــر للس ــي تفتق ــة الت ــركا الجنوبي ــا وأم كله

ــوية  ــا س ــدوى عالميً ــل الع ــتوى تناق ــدة في مس ــل رائ إسرائي

مــع الولايــات المتحــدة، لكــن نتنياهــو نجــح بالتهــرب مــن 

الانتقــادات عــى فشــله مــن جانــب اليســار، بينمــا الأحــزاب 

اليمينيــة فقــط، برئاســة ســاعر وبينيــت، وجهــت انتقــادات 

ــاد،  ــى الاقتص ــزت ع ــورة رك ــه بص ــى إخفاقات ــة ع ثاقب

ــرارات.      ــاذ الق ــة اتخ ــم وعملي ــة، التعلي الصح

وعمليـًـا، الــذي أنقــذ نتنياهــو هــو جهــاز الصحــة العــام 

المتميــز في إسرائيــل، والــذي عمــل طــوال ســنوات مــن أجــل 

تجفيــف سياســة تقشــف نيــو ليبراليــة. وعــى الرغــم مــن 

التجفيــف، مــا زال هــذا الجهــاز يتفــوق في خدمتــه العامــة، 

المجتمعيــة، العالميــة والمهنية، وبفضلــه كان مســتوى الوفيات 

ــو  ــع – وه ــروس المرتف ــار الف ــا بانتش ــدًا قياسً ــا ج متدنيً

ــية  ــا قياس ــت أرقامً ــي ضرب ــدول الت ــن ال ــارًا م ــل انتش أق

ــدر  ــدة. يج ــات المتح ــة والولاي ــركا الجنوبي ــا، أم في أوروب

ــة  ــتيطاني لإقام ــتعماري الاس ــياق الاس ــا بالس ــر هن التذك

جهــاز صحــة منفصــل لليهــود، وتحــول مــع مــرور الوقــت 

ــان  ــة. وإب ــي الدول ــع مواطن إلى جهــاز صحــة لخدمــة جمي

ــا  ــام ضعيفً ــة الع ــاز الصح ــي كان جه ــداب البريطان الانت

ــال  ــزاب العم ــت أح ــدًا. وأقام ــا ج ــاص مكلفً ــدًا، والخ ج
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ــات  ــر خدم ــام – وفّ ــرضى – ع ــدوق م ــة صن الصهيوني

ــين  ــين العبري ــة للعامل ــتدروت العام ــاء الهس ــة لأعض صحي

في أرض إسرائيــل، بتمويــل المؤسســات الصهيونيــة. ولاحقًــا، 

أقامــت أحــزاب منافســة صناديــق خاصــة بهــا – ليئوميــت، 

مكابــي، ومزراحــي – وبذلــك كان لــدى المســتوطنين اليهــود 

خدمــات صحيــة عامــة متطــورة ومســتقلة، شــكلت أجهــزة 

مركزيــة لدولــة الرفــاه اليهوديــة المســتقبلية. وفقــط 

في العــام 1959 جــرى اســتيعاب المواطنــين العــرب في 

صفــوف الهســتدروت العامــة وخدماتهــا الصحيــة، وتــم في 

العــام 1995 ســن قانــون الصحــة الحكومــي الــذي شــمل 

ــاء حكــم  مواطنــي إسرائيــل كافــة في التأمــين الصحــي، أثن

رابــين. 

وبفضــل جهــاز صحــة تنافــي متميــز، حظيــت إسرائيل 

ــا إلى  ــن تحوله ــذي ضم ــزر، ال ــع فاي ــاص م ــاق الخ بالاتف

الدولــة الأولى التــي تحصــل عــى اللقاحــات المطلوبــة كافــة 

ــاء  ــين في أنح ــكان الإسرائيلي ــع الس ــم جمي ــل تطعي ــن أج م

ــد  ــظ ض ــز ف ــال تميي ــن خ ــة – م ــل الكامل أرض إسرائي

الفلســطينيين مســلوبي المواطنــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــات«.  ــد اللقاح ــه »أبرتهاي ــم وصف ــد ت ــا ق ــو م ــزة، وه غ

ــات  ــرضى معلوم ــق الم ــوزة صنادي ــي أن بح ــة ه وحقيق

ــة  ــون الصح ــن قان ــذ س ــين من ــع المواطن ــن جمي ــة ع طبي

ــان  ــة ضم ــكان الحكوم ــام 1995، وأن بإم ــي في الع الحكوم

ــزر.  ــات فاي ــر لقاح ــول تأث ــة ح ــات إحصائي ــل معطي نق

وتفــوق جهــاز الصحــة وثــراء معلوماتهــا هــو الــذي شــجع 

مديــر عــام فايــزر عــى توقيــع اتفــاق يحــول إسرائيــل إلى 

ــا. ــي للقاحه ــارب العالم ــبر التج مخت

ــو  ــا ه ــاز كم ــي الممت ــة الإسرائي ــاز الصح ــم جه أقي

ــل  ــو، ويعم ــم نتنياه ــن حك ــل م ــت طوي ــل وق ــور قب مذك

بشــكل ممتــاز عــى الرغــم مــن سياســته الاقتصاديــة النيــو 

ــن دون أن  ــورده م ــه إلى م ــح في تحويل ــه نج ــة، لكن ليبرالي

ــة  ــه. وحمل ــن أكاذيب ــف ع ــن الكش ــة م ــن أي معارض تتمك

»الســيد لقاحــات« والتعهــد بعيــد فصــح مــع العائلــة كلهــا، 

ــوق  ــكل موث ــود بش ــن أن يق ــو م ــن نتنياه ــذي مكّ ــو ال ه

الحــزب الأكــبر، مــع 30 مقعــدًا في الكنيســت، وإن لــم يحقق 

كتلــة الـــ61 مقعــدًا التــي ســعى إليهــا.  

وفي الختــام، ثمــة أهمية للتشــديد عــى أن قبليــة الجمهور 

الــذي يســمى »اليســار« والشــعار »إلا بيبــي« هــي المســؤولة 

عــن التحــول اليمينــي في هــذه الانتخابــات. فالقبليــة 

ــاعر  ــطة مش ــم بواس ــد الدع ــية، وتحش ــوق سياس ــي ف ه

الانتمــاء للمجموعــة، والعــداء والخــوف مــن الآخــر، وليــس 

بواســطة نقــاش ســياسي في القضايــا المركزيــة الماثلــة 

ــوات  ــد أص ــام حش ــة كنظ ــذرت القبلي ــة. تج ــام الدول أم

ــدة  ــن أجن ــى ع ــا تخ ــاس عندم ــار بالأس ــطة اليس بواس

ــتعمار،  ــاء الاس ــة إلى إنه ــل الحاج ــراع« وتجاه ــل ال »ح

ــيون  ــوّر السياس ــا ط ــا. وفيم ــين خصوصً ــال راب ــذ اغتي من

ــون  ــا – بيط ــت وشاش ــل بيني ــي، مث ــين الأيديولوج في اليم

وســاعر، انتقــادات سياســية ضــد نتنياهــو بســبب فشــله في 

ــا،  ــة لأزمــة كورون ــة، الاقتصاديــة والتعليمي العنايــة الصحي

ــطى  ــة الوس ــع الطبق ــة م ــار«، المتماهي ــة »اليس ــت قبيل بقي

ــاه  ــتعائية تج ــكنازية اس ــع أش ــة، وم ــة المتعلم العلماني

جميــع »الآخريــن«، مــع الشــعار الوحيــد »إلا بيبــي«. فــإذاً 

ــزاب  ــد أح ــوا تأيي ــين فضل ــزة أن الناخب ــت معج ــذه ليس ه

اليمــين المعارضــة لنتنياهــو، مثــل يرائيــل بيتينــو برئاســة 

ليبرمــان، »كاحــول لفــان« برئاســة غانتــس، تيكفــا حداشــا 

ــوة  ــادة ق ــت. وزي ــة بيني ــا برئاس ــاعر ويمين ــة س برئاس

أحــزاب اليمــين القومــي بـــ7 مقاعــد، وتعزيــز التيــار الأكثر 

ــط«  ــار – وس ــزاب »اليس ــلل أح ــة لش ــي نتيج ــا، ه تطرفً

واكتفائهــا بالاحتجــاج الشــعبي في بلفــور، وتفــكك القائمــة 

ــركة. المش

»اليسار«  يسمى  الذي  الجمهور  قبلية  أن  على  للتشديد  أهمية  ثمة  الختام،  وفي 

والشعار »إلا بيبي« هي المسؤولة عن التحول اليميني في هذه الانتخابات. فالقبلية 

والعداء  للمجموعة،  الانتماء  مشاعر  بواسطة  الدعم  وتحشد  سياسية،  فوق  هي 

الماثلة  المركزية  القضايا  في  سياسي  نقاش  بواسطة  وليس  الآخر،  من  والخوف 

أمام الدولة.
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5. هل هذا هو الانفجار؟ 
ــب  ــح أي جان ــن ينج ــطور، ل ــذه الس ــة ه ــاء كتاب أثن

ــو  ــة نتنياه ــكيل حكوم ــار تش ــة. وخي ــكيل حكوم في تش

اليمينيــة مــع بــن غفــر، ســموتريتش، بينيــت والحريديــين 

ــي  ــدة، الت ــة الموح ــة العربي ــم القائم ــة إلى دع كان بحاج

اقتنــت لنفســها مكانــة محرمــة في أعقــاب مغــازلات 

القبــان، لكــن ممثــي  نتنياهــو، وتحولــت إلى بيضــة 

ــو  ــتخدموا الفيت ــفريين اس ــة والرانس ــة الديني الصهيوني

ضدهــا. وتســويغهم لذلــك بســيط: هيمنــة اليمــين أنصــار 

أرض إسرائيــل الكاملــة متعلقــة باســتمرار إقصــاء الأحــزاب 

العربيــة. لكــن إســباغ الشرعيــة عــى القائمــة الموحــدة شــقّ 

الطريــق أيضًــا لإســباغ الشرعيــة عــى شراكات أخــرى مــع 

ــة  ــطينيين، الجبه ــين الفلس ــل المواطن ــي تمث ــزاب الت الأح

ــة للتغيــر  ــة للســام والمســاواة، الحركــة العربي الديمقراطي

ــى  ــا ع ــم منه ــا قس ــي، وفيم ــي الديمقراط ــع الوطن والتجم

ــاركة في  ــال، بالمش ــبيل المث ــى س ــدة ع ــيّ، الموح ــل معن الأق

ــة.    ــة الائتافي اللعب

الخيــارات التــي أنتجتهــا الجولــة الرابعــة، رغــم التحــول 

ــو  ــدث، ه ــذي ح ــر ال ــار الصغ ــرة. الانفج ــيّ، كث اليمين

إســباغ الشرعيــة عــى مشــاركة الأحــزاب العربيــة في اللعبــة 

ــين في  ــال راب ــن اغتي ــا م ــد 25 عامً ــك بع ــة، وذل الائتافي

ــن  ــة. لك ــك الشراك ــد تل ــام ض ــي ع ــدام غوغائ ــاب إع أعق

الانفجــار الحقيقــي ســيحدث فقــط بعــد ترحيــل نتنياهــو 

عــن كرســيهّ، وهــذا أمــر يقــرب، إن لــم يحــدث في الجولــة 

الحاليــة. والســبب هــو أن نتنياهــو هــو الأثــر الأخــر لقبليــة 

اليمــين. وبدونــه يتوقــع أن تتفتــت. وفي تقديــري أن حشــد 

ــيتفتت  ــيمي س ــي التقس ــين« القب ــك »اليم ــار« وكذل »اليس

ــة  ــة، تقليدي ــة، ديني ــزاب حريدي ــين أح ــغ ب ــا. والصم أيضً

ــو  ــاد ه ــط الب ــارج وس ــي خ ــودي الشرق ــور اليه والجمه

نتنياهــو. وبدونــه مــن الجائــز أن التأييــد لليكــود ســيتوزع 

إلى تأييــد لأحــزاب يمينيــة مختلفــة، ولكــن إلى مواقــف أخرى 

أيضًــا عــى أســاس طبقــي، عرقــي، وســياسي آخــر، الأمــر 

الــذي يفتــح حيــزًا سياســياً لاســتحداثات مبادرين سياســيين 

جــدد أو قدامــى. ويبــدو أنــه ولّــت الفــرة التــي ينجــح فيها 

ــه  ــزاب تدعم ــين أح ــع ب ــع، ويجم ــاورة الجمي ــو بمن نتنياه

ــن  ــار ولك ــة اليس ــد قبيل ــن تأيي ــتفيد م ــزاب تس ــين أح وب

ــا  ــام 2009. أي أن م ــذ الع ــدث من ــا ح ــه، كم ــف مع تتحال

ــوق  ــيمية ف ــة التقس ــي القبلي ــة ه ــة الحالي ــي القبلي يبق

ــأن  ــل ب ــة أم ــا ثم ــي، وبدونه ــد بيب ــع أو ض ــية م السياس

ــا  ــتتفكك، م ــة س ــات الحالي ــات والتحالف ــات، المنظم الهوي

ــراً.  ــي انفجــارً كب يعن

ــيلة  ــال، وس ــوال المق ــت ط ــا ادعي ــي، مثلم ــة ه والقبلي

لإقصــاء المواطنــين العــرب عــن المؤسســة السياســية، 

ــق.  ــة في المناط ــع الإسرائيلي ــع والتوس ــال القم ــل أعم وتجاه

ــل،  ــع إسرائي ــطينية م ــلطة الفلس ــادة الس ــاون قي ــر تع وإث

بــادر قــادة الجمهــور العربــي الفلســطيني الباقــي في 

ــي  ــور، الت ــق التص ــام 1948 إلى وثائ ــد الع ــل بع إسرائي

تتقلــص إلى مطالــب المســاواة المدنيــة والاعــراف بهــم 

ــا  ــرف به ــيادية المع ــدود الس ــل الح ــة داخ ــة قومي كأقلي

لدولــة إسرائيــل. وهــذه خطــوة صغــرة لإنهــاء الاســتعمار 

ــام  ــدود الع ــل ح ــودي داخ ــوق اليه ــام التف ــك نظ وتفكي

ــاب  ــق في أعق ــراق طري ــال باخ ــذا النض ــي ه 1967. وحظ

أزمــة كورونــا وانتخابــات العــام 2021، عــى الرغــم 

ــر  ــاه خط ــو اتج ــدًا، نح ــدًا ج ــذه بعي ــاس أخ ــن أن عب م

يتقبــل نظــام التفــوق اليهــودي. ويصعــب معرفــة إلى أيــن 

ــين  ــأداء الاعب ــق ب ــذا متعل ــورات، وه ــذه التط ــتقود ه س

السياســيين المختلفــين، وبضمنهــم قــادة الجمهــور العربــي 

– الفلســطيني، السياســيون اليهــود مــن اليمــين واليســار، 

ــروف  ــق، وبالظ ــطينيين في المناط ــك مقاومــة الفلس وكذل

ــة.   ــات مفتوح ــع والإمكاني ــا. كل شيء متوق ــة طبعً الدولي
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